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   القینولید بن عبد الرحمن
 قسم التربیة الفنیة ـ كلیة التربیة ـ جامعة طیبة، أستاذ الفن والتصمیم المساعد

  
 

في العمل الفني بأعتباره الأساس الذي یسعى الفنان إلى تشكیلھ ، وھناك العدید من الدلالات التعبیریة  إن الشكل ھو العنصر الرئیس
  . فى العمل الفني. ق القیمة الجمالیة للمتذوقتؤثر في صیاغة الشكل الجمالى و تحقی التي

الأمر الذى جعلھا فن جمالي یحمل دلالات . وقد أثر الشكل فى المعالجات الجداریة المرتبطة بفن العمارة نتیجة المتغیرات المجتمعیة
ً من كونھ فن تزییني ملحق بفن العمارة بتأسیس نظام من  لفنانون فیھحیث اھتم ا. فكریة واسعة تؤثر فى تنمیة الذوق العام بدلا

 التطورات التى شھدھا الفن الجدارى المعاصر وقد اتسمت معظم. العلامات والإشارات البصریة لتأكید الرؤیة البصریة للعمل الفني
ة وخاصة فن الفسیفساء بمختلف صوره بالاعتماد على الأشكال ذات الطابع التراثى فى استنباط الأفكار التى تجمع بین الأصال

وتحقیق وحدة للمتلقي   فى نقل الرسالة الجمالیة التصویر الجدارى وفن الفسیفساءللشكل أھمیة كبیرة في مجال وبما أن .والمعاصرة 
استھدفت الدراسة التعرف على خصائص الشكل ودلالتھ التعبیریة في المعالجات فقد . وتماسك التصمیم المعماري كھدف أساسي 

، باعتبارھا أحد "الفسیفساء"لتأكید العلاقة التفاعلیة بین متغیرات الشكل فى التصویر الجدارى. ة بالعمارةالجداریة وعلاقتھ العضوی
واعتمد البحث على المنھج الوصفى التحلیلى فى عرض وتحلیل . النماذج الفنیة التى شكلت ھویة العمارة العضویة وارتباطھا بالبیئة 

  .ث الإستقرائى فى عرض المفاھیم المختلفة لإدراك الشكل ومدى ملاءمتھ لبیئة العمل الفنيالإطار النظري المتعلق بالدراسة والبح
وقد وضحت الدراسة مجموعة من النتائج من أھمھا ضرورة الأعتماد على الطرق القیاسیة فى تحلیل الخصائص الوظیفیة والجمالیة 

الأشكال المكونة للعمل الفنى یعكس الدلالات الحسیةّ والتعبیریة، وجود لتحقیق القیم الجمالیة لأعمال الجداریات ،الاتزان النسبى بین 
كما تحقق دلالات . علاقة تبادلیة بین الأسس البنائیة لعناصر الشكل المرئیة والمساحات اللونیة فى العمل لتحقیق وحدة الموضوع

 الأشكال المعتمدة على الخداع البصري الواقعیة فى أعمال الجداریات
 

Keywords 
  MMoossaaiicc  ء ــ الفسیفساAesthetic Valuesــ القیمة الجمالیة Formــ الشكل  Semiotics  الدلالة 

  
 

في العمل الفني بأعتباره الأساس  إن الشكل ھو العنصر الرئیس
الذي یسعى الفنان إلى تشكیلھ ، وھناك العدید من الدلالات 

تؤثر في صیاغة الشكل الجمالى و تحقیق القیمة  یة التيالتعبیر
  . فى العمل الفني. الجمالیة للمتذوق

وقد أثر الشكل فى المعالجات الجداریة المرتبطة بفن العمارة 
الأمر الذى جعلھا فن جمالي یحمل . نتیجة المتغیرات المجتمعیة

ً من ك ونھ دلالات فكریة واسعة تؤثر فى تنمیة الذوق العام بدلا
بتأسیس  حیث اھتم الفنانون فیھ. فن تزییني ملحق بفن العمارة

نظام من العلامات والإشارات البصریة لتأكید الرؤیة البصریة 
 التطورات التى شھدھا الفن وقد اتسمت معظم. للعمل الفني

الجدارى المعاصر وخاصة فن الفسیفساء بمختلف صوره 
ثى فى استنباط الأفكار بالاعتماد على الأشكال ذات الطابع الترا

  .التى تجمع بین الأصالة والمعاصرة 
  التعبیریة أھمیة كبیرة في مجالوانعكاساتھللشكل     وبما أن

 فى المعالجات الجداریة بأشكالھا المختلفة وبخاصة فن الفسیفساء
وتحقیق وحدة وتماسك العمل الفنى للمتلقي  نقل الرسالة الجمالیة

استھدفت فقد . اري كھدف أساسي  بالفراغ المعموارتباطھ
الدراسة التعرف على خصائص الشكل ودلالتھ التعبیریة في 
المعالجات الجداریة وارتباطھ بالعمارة ،لتأكید العلاقة التفاعلیة 

، "الفسیفساء" بین متغیرات الشكل فى التصویر الجدارى
باعتبارھا أحد النماذج الفنیة التى تشكل ھویة العمارة وارتباطھا 

  :بالبیئة من خلال التساؤلات التالیة 
كیف یمكن للشكل أن یعكس دلالات تعبیریة تحقق  .١

 الموضوع الفنى فى المعالجة الجداریة المختلفة ؟
ھل ھناك ارتباط دال بین خصائص الشكل والمضمون فى  .٢

 المعالجات الجداریة ؟ 
غ اما مدى تحقیق الارتباط التفاعلى لفن الفسیفساء والفر .٣

  .والبیئة المحیطة ؟المعمارى 
التعرف على ماھیة الشكل ودلالاتھ وھكذا فقد استھدفت الدراسة 

التعبیریة في المعالجات الجداریة وعلاقتھ بالعمارة من خلال فن 
یتبع البحث ولتحقیق ھذا الھدف اتبعت الدراسة . الفسیفساء 
فى عرض وتحلیل  والاستقرائي الوصفى التحلیلى ینالمنھج

المفاھیم المختلفة  المتعلق بالدراسة ثم تحدید الإطار النظري
  .متھ لبیئة العمل الفنيءلإدراك الشكل ومدى ملا

 
  : مصطلحات البحث 
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 إلى حقائق معینة مرتبطة بذھن المتلقى والمدلول صفة تحیلھا

   ٢٩٧ابن منظور ، ص 

ف الدلالة على) جومسكي( اما  ذلك العلم الذي یھتم "أنھا  فیعرّ
فھا على أنھا تلك ) غیرو(بالمعنى، أما  یتم  يالقضیة الت" فعرّ

خلالھا ربط الشيء والكائن والمفھوم والحدث بعلامة قابلة لأن 
 ."بھا توحي
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لھا المعنى  تكون كاملة إلا في سیاقھا لان السیاق ھو الذي یحدد
غیر  اق وھو بنیة ووحدةالحقیقي ، والعمل الفني لھ نفس السی

كاملة من دون معرفة الدلالات والتأثیرات المصاحبة لھ لیكون 
لغتھُ ومعناه لیحقق التواصل بالمتذوق  في السیاق الذي ینتج

  )١٠ ص١٩٩٢بییر، غیرو  (للعملیة الإبداعیة
" The form"  
، والجمع أشكال  "الشبھ والمثل" بالفتح یعنى  فى اللغة الشكل
 ).من الھیئات والكتل وترتیبھا انتظام المرئي (وھو ولوشك

ابن 

  ٢٦٦منظور، ص
 بأنھ تنظیم لعناصر الوسط المادي: (كما یعرفھ جیروم ستولینتز

التي یتضمنھا العمل الفني ویتحقق الارتباط المتبادل بینھا واھم 
 الشكلي ما یحقق الوحدة العضویة الأنواع في التركیب

 جیروم،

   .١٩٩ ص ١٩٧٤ ستولینتیز
تشكیل وصیاغة لعناصر التكوین  : ویعرفھ الباحث إجرائیا بأنھ

وإیصال صورة فنیة  وفق رؤیا فنیة یؤدیھا الفنان للشكل لتحقیق
  . وجمالیة للمتلقي والمكان والبیئة المحیطة

 aesthetic value 
. زة لھ القیمة الجمالیة للشكل ھى القیمة النفیسة للفن والممی

د العناصر البنائیة  رى وینظم التعقید، ویوحّ ْ یث ح وُ فالشكل یوضّ
فالروایة أو المسرحیة تستعیر الشخصیات أو . للعمل الفنى

فات الشخصیات  الحوادث من الحیاة الواقعیة، ولكن تصرّ
. وتأثیر الظروف و الحوادث المبتادلة تعرض بطریقة بارزة

بیعة البشریة أعظم من وتنخذ معالمھا بحیث تكتسب فھما للط
كما أن العناصر . أى فھم یمكننا اكتسابھ من الحیاة الواقعیة ذاتھا

التى یستخدمھا الفنان ترتب على نحو یجعلھا ذات قیمة فنیة 
 فى رأى ستولنیتز یضفى على - وكذلك فإن الشكل . عمیقة

العمل الفنى ذلك الطابع الكلى، والاكتمال الذاتى الذى یجعلھ 
ین بقیة جوانب التجربة ویبدو عالما قائما بذاتھ من ثم یبرز من ب
  .تتحقق القیمة
 Mosaic  

فن تشكیلى زخرفى وكلمة الفسیفساء مشتقة من اللغة الیونانیة 
والمقصود بھا الموضوعات الزخرفیة بواسطة جمع أجزاء 
صغیرة كالزجاج أو الحجر بألوان وأحجام مختلفة ، وقد 

لأول مرة فى نص لاتینى یعود إلى " موزاییك"ظھرت كلمة 
 ،  ) Diocletion 245-313م (عھد دیوكلوتیان 

ــ تعریف ١٦٤، ص١٩٦٨، ١٦وجاء فى لسان العرب ـ مجلد 
ألوان تتألف من الخرز توضع على " للفسیفساء على أنھا 

  ". الجدران فى ھیئة نقش مصور 
 : مفھوم الدلالة في الفن التشكیلي ٢.١
من العناصر المھمة التي تؤكد علیھا ) الدلالة(علامة أو ال تعتبر

الفن التشكیلي فالدلالة التي في اللغة  الدراسات الأدبیة في مجال
نظام "الفني ھو  إذ إن العمل. ھي نفسھا التي في الفن التشكیلي 

 من العلامات، أو بنیة من العلامات مكتملة ومكتفیة بذاتھا تؤدي
 ً ً معرفیا وجمالیا  . خاصاغرضا

٢م، ص ١٩٨٧ناثان نوبلر  
    

أن الدلالة في العمل الفنى یمكن رؤیتھا ) ماكروفسكى(ویوضح 
علاقتھا بالمجتمع، حیث تنشا بالأساس من  على نحو خاص في

الاجتماعیة للفن ، فالبنیة الداخلیة للعمل الفني تضعھ في  الطبیعة
 الموجود في المجتمع المحدد علاقة معینة مع نظام القیم

أن الدلالة في الفن التشكیلي  وھناك فریق أخر یرى ، آیدیولوجیا
سواء كل  عبارة عن وسیلة تواصل وان الفنان والمتلقي على حدٍ 

منھما یؤسس لغة خاصة تساعد على استیعاب وفھم العمل الفني 
 .مجموع ھذه العلامات تؤسس ما یعرف بلغة الفن وبالتالي فان

    ٩٢ص  ١٩٩٢بلاسم محمد 

وقد عكست الثورات الفنیة في أوربا اعتمادھا على القیم السائدة 
 بمفاھیم العصر باعتبارھا لغة فى التعبیر لتأسیس دلالات ترتبط

التواصل التشكیلیة ورغم عدم الانسجام الأولي ورفض 
بسبب انقطاع التواصل وعدم فھم  الجمھور للنتائج الفنیة الجدیدة
 ت لأنھا ما استطاعت التواصلالمعاییر الفنیة لتلك الدلالا

) بلزاك(والانسجام بعد الفھم الحقیقي للأعمال الفنیة ، فتمثال 
فض من اغلب المتلقین ً حقق صدمة ورٌ للعمل الفني  لرودان مثلا

ً بالعمارة  ً ملحقا ً زخرفیا ً ما عدُ مكملا النحتي لان النحت غالبا
غ فكریة إنما عده وسیلة للتعبیر عن الأفكار، وتحقیق صی آنذاك
لذ  كان حالة جدیدة لم .  عن مفاھیم الدین والكنیسة الرائجة بعیدة

المتلقي للعمل الفني الذي اعتاد على نوع محدد  یألفھا الجمھور
 .النتائج التي سبقت ھذه الفترة من الدلالات الفنیة في كل

ت رھرب

١٠ ص ١٩٩٤رید 
    

   : المفھوم الوظیفي للشكل فى العمل الفنى ٣.١
الفن تعتبر العمل الفني   إن الدراسة الموضوعیة لظاھرة    

في  بوصفھ علاقة تتألف من رمز حسي یبدعھ الفنان، قائم
الوعي الاجتماعي ، وعلاقتھ بالشيء المدلول علیھ ، وھي 

الكامل للظواھر الاجتماعیة لان الفن  علاقة تشیر إلى السیاق
المنتج ببثھا  وسیلة اتصال وتعبیر عن المتغیرات یقوم الفنان

للمجتمع من خلال فھم خاص وإدراك لبعض المتغیرات التي قد 
فالفنان یحاول استلھام .أو یلاحظھا الإنسان العادي،  لا یدركھا

المجتمع وإعادة تشكیلھا  تلك اللحظات والمتغیرات في
لیقوم  وصیاغتھا إما برمز أو صورة دالة على ذلك الشيء

وتحقیق الغایة التي تنتج من المتلقي بإكمال عملیة التواصل 
والعمل  الفنیة والتي ھي لغة التواصل التشكیلي، اجلھا الاعمال

معنى  الفني رسالة مرئیة تعبر عن فكرة تحمل دلالة تؤدي إلى
یستقبلھ المتلقي فى صورة أشكال أو رموز تعكس مضمون 

ویشیر . العمل الفني من خلال الرسالة البصریة التشكیلیة
  سمات الأشكال في الفنون البصریة بأنھا تواصلیةإلى" لوتمان"

كما أن الاعمال الفنیة تتضمن رسالة   تعتمد على نظام النمذجة
 .دلالات محددة بأطر التشكیل بصریة مقروءة ذات

جمیل حمداوي 

  ٩٠ ص ١٩٧٧
والشكل عبارة عن كل ما یحیط بالإنسان من ظواھر 

لھذه الصورة البصریة  وموجودات محسوسة بحیث یشكل
الموجودات نتیجة انعكاس الصورة في الوعي البصري ، 

  : والاستجابة ھي عملیة إدراك الشكل والشكل نوعان 
في الطبیعة من صنع الخالق وھو  طبیعي موجود : النوع الأول

أنماط  وانما. كل ما یحیط بنا من ظواھر وطبیعة وغیرھا
یة أو الأشكال تتعدد وتتنوع في الطبیعة من حیث كونھا ھندس

الھندسیة تتعدد وتتنوع أیضا من حیث طبیعة  حرة ، والاشكال
میز الفلاسفة الاختلاف  التناسب بین أبعادھا وخصائصھا ، وقد

 في أنواع الأشكال ومدلولاتھا من حیث البناء الشكلي لھا حیث
أكد سقراط أن جمال الاشكال الھندسیة الناتجة عن حركة 

ة الجمال الدائم ولیس صف الخطوط بمختلف أنواعھا تمتلك
ً لأھداف ً وفقا  وجوده الجمال النسبي المحكوم زمنیا

جورج فلانجان 

٢٨٦ ص ١٩٦٢
    
أشكال من صنع الفنان تتغیر وتتطور تبعا لرؤیتھ  : النوع الثاني

تتولد في الغالب من  وعلاقتھ بالحیاة الإنسانیة ، وھذه الأشكال
فلابد  ، الفنان خیلةالإیحاء الذي تملیھ الأشكال الطبیعیة على م
المظھر الحسي وبنیة  للعمل الفني من بنیة مكانیة تعد بمثابة

زمنیھ تعبر عن حركتھ الباطنیة ومدلولھ الروحي وان لكل فن 
والمادة الخام لا . مثل اللون ، الملمس ، الحركة وغیرھا مادتھ

 .ید الفنان إلیھا لتشكل محسوسا جمالیا تكون فنا إلا إذا امتدت
رید، 

   ٣٣ص  ،١٩٨٣ھربرت  
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 والأشكال الغیر ھندسیة والتي ھي من صنع الإنسان حسب
اعتقاده فھي محكومة بجمال نسبي محدد بالھدف الذي وجدت 

فقد میز بین الأشكال الھندسیة والأشكال  أما أفلاطون. من اجلھ
مقیدة بقیود  الطبیعیة والتي تعد عنده بأنھا أشكال قصدیھ

ك فھي لا تعبر عن صیغة جمالیة المضمون الذي تحملھ لذل
الاشكال الھندسیة فھي دائمة الجمال وھي  سامیة مطلقة، اما

لأن الشكل فیھا یمثل . الجمال المطلق غیر مقیده كونھا تعبر عن
الأشكال الموجودة  أفكارا مجردة وھي تحاكي المثل العلیا بعكس
 ویرى أرسطو الشكل في الطبیعة فإنھا غیر أزلیھ وھي فاني ،

ً إلى ھذا  كامن بذاتھ وھو یطبع الشيء بالطابع الذي یجعلھ منتسبا
 .أنواع الكائنات النوع أو ذاك من

  ٣٥ ص ١٩٩٦وائل بركات  

  : ماھیة الشكل ودلالاتھ التعبیریة 
مما لاشك فیھ أنھ فى حال كانت عناصر العمل مترابطة ترابطا 

صورة، من وثیقا لا سبیل إلى انفصامھ تعبر عن ارتباط المادة بال
لا یمكن أن نجعلھا ) أو الشكل(ثم یعنى ذلك عند إدراك الصورة 

، )  التعبیر -  المحتوى - المادة ( منفصلة عن العناصر الأخرى 
بل فقط فى الذھن ومن أجل التحلیل والدراسة فحسب، وإذا كانت 
الصورة إنما تشیر إلى طریقة معینة فى النظر إلى الأشیاء 

یم المادة محلّ الاختبار بحیث تكون على والإحساس بھا، وتقد
ً لبناء قیمة جمالیة  استعداد تام لأن تصبـح بطریقة فعالة نظما

  ١٨٤ص  ١٩٦٣:   دیوى، جون".جـون دیوى" على حد تعبیر - جدیدة 
 - "ھربرت رید"كما أن صورة أو شكل العمل الفني كما یرى 

ك العمل ھى الھیئة التى اتخذھا العمل، بصرف النظر إذا كان ذل
ً، أو صورة أو قصیدة شعریة، أو سوناتا  ً أو تمثـالا الفنى بناء

فإن كل شئ من ھذه قد اتخذ ھیئة خاصة ، وتلك الھیئة . موسیقیة
ھى شكل العمل الفنى ، ھذه الھیئة تكون من صنع إنسان ما ھو 

وإن كان یرى أن الفنان . الفنان الذي یضفى الھیئة على شئ ما
خص الذى یرسم الصور، أو یعزف لیس فقط ھو ذلك الش

الموسیقى، أو یقرض الشعر، أو یصنـع الأثـاث، بل أیضا یمكن 
أن یكون فنانا ذلك الذى یصنع الأحذیة والثـیاب ، وھو بذلك 
یعود إلى التصور الیونانى القدیم الذى یرى أن الفن ھو إضفاء 

 .، أو ھو صنع شئ ما" ھیولى"صورة على 
 ص ١٩٧١: فیشر، ارنست

٢٥  

فقد رأى أن القیمة الجمالیة للشكل ھى " جیروم ستولنیتز"أما 
رى وینظم . القیمة النفیسة للفن والممیزة لھ ْ یث ح وُ فالشكل یوضّ

د العناصر البنائیة للعمل الفنى فالروایة أو . التعقید، ویوحّ
المسرحیة تستعیر الشخصیات أو الحوادث من الحیاة الواقعیة، 

فات الشخصیات وت أثیر الظروف و الحوادث المبتادلة ولكن تصرّ
وتنخذ معالمھا بحیث تكتسب فھما . تعرض بطریقة بارزة

للطبیعة البشریة أعظم من أى فھم یمكننا اكتسابھ من الحیاة 
كما أن العناصر التى یستخدمھا الفنان ترتب على . الواقعیة ذاتھا

 فى رأى - وكذلك فإن الشكل . نحو یجعلھا ذات قیمة فنیة عمیقة
تولنیتز یضفى على العمل الفنى ذلك الطابع الكلى، والاكتمال س

الذاتى الذى یجعلھ یبرز من بین بقیة جوانب التجربة ویبدو عالما 
 .قائما بذاتھ

 ٢٣٩ص  ١٩٧٤ستولینتیز   جیروم
وقد وضحت عدید من المعاجم ـ حسب رأى رید ھربرت ـ أن 

شیاء من حیث الشكل فى معناه اللغوى یعنى الھیئـة أو ترتیب الأ
 ً  .الجانب المرئي بین أجزاء العمل الفنى تحقق نسقا مرئیا

رید، 

٢٠ ص ١٩٩٨: ھریرت
    

أن الشكل لا یتضمن معنى الانتظام أو " ھربرت رید"  كما یؤكد 

فنحن نتحدث عن شكل . التوازن أو أى نوع من التوازن الثابت
ن الرجل الریاضى ونحن نعنى تماما نفس الشئ الذى نعنیھ ونح

أن الشكل ھو " كانط"وقد رأى . نتحدث عن شكل العمل الفنى
كما أن للأثر الفنى وحدة طبیعیة . الذى یحدد الأثر الفني ویعینھ

نھائیة داخلیة، وھى تؤلف كلا واحدا، وھذه الوحدة تستثیر 
لوفافر،  .الانفعال الجمالي، وھذه الخاصیة مستقلة عن المحتوى

  ١٩ص ١٩٥٤ ھنرى
نا " ت ریدھربر"وإذا كان  قد نفى أن یكون معنى الشكل متضمّ

یروم ستولنیتز قد رأى أن " لمعنى الانتظام أو التوازن، فإن جُ
ً ) أى الشكل ( ھناك أربعة معانى من اكثر معانى اللفظ  شیوعا

  :فى العمل الفنى وھى
تنظیم عناصر الوسیط المادى التى یتضمنھا ) ١(المعنى الأول " 

فعناصر الوسیط ھى .  المتبادل بینھاالعمل، وتحقیق الارتباط
الخ والشكل لفظ یدل علـى الطریقة التى تتخذ ..الأنغام والخطوط

بھا ھذه العناصر موضعھا فى العمل كلّ بالنسبة إلى الآخر، 
  ".والطریقة التى یؤثر بھا كل بالنسبة للآخر

بأنھ تعریف عام لیـس شاملا بما فیھ " ستولنیتز"وقد اعتبره 
الممـاثل " كولریدج"ولا یقدم أكثر مما یقدم وصف الكفایة ، 

 -  أى التعریف - فھو . للشعر بأنھ أفضل الكلمات فى أفضل نظام
ً یحتوى كل شئ أو یمكن تكییفھ تبعا للأشیاء  یمثل ثوبا فضفاضا

وھذا یأخذنا إلى .  على حد قول ستولنیتز- وان كان . الداخلة فیھ
ینطوى على تنظیم للدلالة الذى یرى أن الشكل ) ٢(المعنى الثانى
ْ أن تنظیم التعبیر لا یؤدى فقط إلى زیادة الدلالة . التعبیریة إذ

أما المعنى . الفكریة للعمل، بل إنھ یضفى على العمل وحدة أیضا
كثیرا ما یستخدم لفظ الشكل للدلالة على نمط "فإنھ ) ٣(الثالث 

  .محدد من التنظیم، یتصف بأنھ تقلیدى ومعروف
 - ، فإنھ یرى أن استخدام كلمة شكل )٤(المعنى الرابع أما فى  

مدح أو استحسان، أو ذم أو " یكون فیھ - فى بعض الأحیان 
ھذا . استھجان فالقول بأن ھذا شكل جید، أو ھذه اللوحة بلا شكل

لأننا لا نستطیع أن . المعنى لا یمكن ان یستخدم فى التحلیل الفنى
 ً ً أو ردیئا  إلا إذا كنا نعرف ماھو نقرر إن كان الشكل جیدا

 ".الشكل؟
٣٤٣ - ٣٤٠ص ١٩٧٤ستولینتیز   جیروم

      
وإذا كان من الضرورة معرفة ما ھو الشكل؟ قبل أن نتكلم عـن 

یضع " ھربرت رید"فإننا نجد أن . الشكل الجید أو الشكل الردئ
یرى أنھا ھى ".  جید"شروطا، توافرھا، یكون شھادة للشكل بأنھ 

ه، لیس فقط لحاسة واحدة فقط فى تلك الشروط الت ى تمنح المسرّ
وقت واحد، بل وأیضا لحاستین أو أكثر تعمل معا، وأخیرا لذلك 

ان الحاوى لحواسنا جمیعا الذى ھو عقلنا ّ ولعل ھذه . الخز
الشروط لیست ھي شروط الشكل الجید فحسب، بل أنھا ھى 
 شروط العمل الفنى الجید الذى تتضافر عناصره جمیعا من أجل

ة للإنسان وإذا كان یرى أن الأشیاء الجمیلة . جلب المتعة والمسرّ
ھى التى حصلت على نسب ریاضیة معینھ تستثیر فینا ذلك 

فإن ھذا أیضا یؤكد على القیمة الشكلیة للعمل الفنى . الانفعال
بل أن توافر ھذه النسب ھو أحد الشروط الممیزة للعمـل . فحسب

ذلك لو أن العمل الفنى .  كل شئالفنـى الجید ولكن لیس ھذا ھو
كان یتخذ قیمتھ الجمالیة من ھذه الخاصیة فحسب، فإنھ حتما 
ً عكس ما یجب أن یشیعھ العمل من حیویة  سیكون جامدا باردا

 .وقدرة على مخاطبة المشاعر
Croce, Bendetto 1978 p. 25

    
بل إن الشكل ھو . ولكن ھل ھذا یعنى أن الشكل ھو كل شئ
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یتمیز بحدوده ومظھره، ولونھ، "اد فى المكان بمثابة امتد
لكن إذا كان الكائن . وحركاتھ، وكثیر من التفصیـلات الأخرى

العضوي الذى یشمل على ھذه الاختلافات یبدو أنھ حسي، فمن 
. المؤكد أنھ لیس ھذا التنوع وأشكالھ ھو الذي منھ یستمد وجوده

ه المختلفة التى وإذا كان لھ وجود حقیقي، فما ذلك إلا لأن أجزاء
تبدو لنا أشیاء محسوسة، تتجمع لتكون كلاّ بحیـث أن الخصائص 
 ً التي یتكون منھا رغم اختلاف بعضھا عن بعض تكون انسجاما

 .یقرب فیما بینھا ویجعلھا تتعاون من أجل غرض واحد
بدوى، عبد 

  ٦٦ ص ١٩٩٦: الرحمن
 فى ھذا الصدد على أن الشكل یقوم بتنظیم" ھیجل"كما یؤكد 

عناصر العمل الفني، ویجعلھا فى وحدة كلیة یشیع بینھا الانسجام 
كما یؤكد .  جمالیا-  ككل - والتوافق، فیمكن إدراك ھذه العناصر 

  .على أن ھذه الوحدة لیست مجردة، أو في خدمة غایة محددة
وإذا كان الشكل ھو أكثر العناصر التى یقوم علیھا العمل الفنى ..

ْ یتضمن مشاكل  ذات طبیعة میتافیزیقیة ، فلیس من صعوبة إذ
المستغرب أیضـا أن یكون الشكل أكثر الكلمات غموضا فى لغة 

فقدرة الشكل على القیام بوظائف متعددة فى الفن، وكونھ ." الفن
ً لقیم متباینة، ھو نفسھ الذى یجعل ھذا اللفظ مستعصیا  مصدرا
كل على التعریف ، من ھذا المنطلق تھتم الدراسة ببنائیة الش

  .وارتباطھا بالقیم الجمالیة في العمل الفني
  :بنائیة الشكل وارتباطھ بالقیمة الجمالیة 

تعتبر بنائیة الشكل وارتباطھ بالقیمة القیمة الجمالیة الناتجة عن 
اختیار العناصر المكونة من أھم الخصائص التى اھتمت بھا 
اء الدراسات الجمالیة فى مجال الشكل، وتنوع الاتجاھات والآر

حـولھ، فنجد ھناك من یضعھ فى الصدارة من الفكرین، فى حین 
رین من . نجد آخرین یلحقونھ بالمحتوى أو التعبیر ّ فنجد من المفك

ولا . على المضمون) فى نظر الفنان( للصورة الأولویة "یجعل 
ً من أن مھمتـھ  یضع الموضوع إلا في الاعتبار الثاني، واثقا

سق من الصور الحیة الأولى انما تنحصر فى خلق ع ّ وإذا . الم مت
 willكان بعض علماء الجمال قد عرفوا الفن بأنھ إرادة الصورة 

to Form في ذلك إلا لأنھم فطنوا إلى أن العمل الفنى ھو فى 
 .جانب كبیر منھ مجرد خلق لمجموعة من العلاقات الصوریة

   ٤٠إبراھیم، زكریا ص 
تجاه الذي یؤكد على أولیة ا لصورة، إنما یضع لتنظیم إن ھذا الاّ

المادة وتـرتیبھا الدور الجوھري فى الفن، وبھذا فھو یعلى من 
قیمة الصورة الجمالیة ویجعل ما عداھا مجرد ظل لھا أو نتیجة، 
وخلال ھذه الصورة یقوم الفنان باستخدام كل الإمكانات المتاحة 
، مج ً والمفیدة لكي یجعل العمل الفني یأخذ قوامھ وبناءه الجلىّ سدا

فقیمة الشكل الفني . ما یعتمل فى داخلھ من مشاعر وأفكار
یعطى المادة الحیاتیة التي وعاھا "تتلخص قبل كل شئ فى أنھ 

  ".الفنان تشكیلیا، وفكریا فى صیغتھا النھائیة الكاملة
والشكل الفني لیس مجرد إعطاء المادة صیغتھا النھـائیة الكاملة، 

رد أشكال نابعة من الوعي الأشكال الفنیة لیست مج"بل إن 
 وإنما ھى أیضا تعبرّ عن -  یحددھا السمع والبصر - الفردي 

كما یمثل الأسلوب التعبیر ". نظرة إلى العالم یحددھا المجتمع
د . العام عن الفن فى عصر معین، وفى مجتمع محدد ّ إن ھذا یؤُك

عن طریقة دراسة مجموعة من الأشكال الشائعة فى عصر معین 
فـرغم . یدخل نتاج الفرد"ان عنصرا جماعیا . معینوفى مجتمع 

أن الإنتاج الفردي یمكن أن یختلف تبعا لموھبة الفنان وأصالتھ، 

وان كان یصعب فى الغالب (فإن العنصر المشترك یبدو واضحا 
  )". تحدیده

وھكذا فإن الأشكال الفنیة بوجھ عام تقاوم التغییر، ولا تزال ..
 نجد - ة فى الفنون البصریة  خاص- أشكال من عصور سابقة 
ً لھذا الرأي أیضا . صداھا فى العصر الحالي ویمكن أن نجد تأكیدا

فى الشعر العربي، فلا یزال الشكل التقلیدي فى الشعر المعتمد 
على البحر الخلیلي لھ وجوده ولھ أنصاره رغم مرور القرون 
 ، على نشأتھ، ورغم تجاوزه بأشكال أكثر جدة، فى الشعر الحرّ

  . قصیدة النثرأو
كما أن قضایا الفن الشكلیة ھي قضایا جوھریة، ولم تكن أبدا من 
اختراع أصحـاب المناھج أو من توھمّ المفكرین أو الفنانین أو 

وإن الاھتمام بما یتصل بالأسلوب أو الشكل فى عصر . الفلاسفة
معین إنما یكون دائما فى ارتباطھ بما یحدث  فى العصر 

ذلك أن مشكلات الشكل لا تظھر إلا عبر . جتماعیةوظروفھ الا
إنتاج الأعمال الفنیة التي جاءت كوعاء أو أداة لتعبرّ عن إجابات 

  .لأسئلة یطرحھا ھذا العصر أو ذاك
   والشكل ھو بمثابة البناء الأساسي ، ویعتبر التركیب الشكلي 

حین لا تسھم العناصر : للعمل الفني مخـلاّ في إحدى حالتین
قل أھمیة على الإطلاق فى تنظیم العمـل ولا تكون لھا أھمیتھا الأ

أو حین تكتسب عناصر صفة أساسیة كـان ینبغي أن . فى ذاتھا
  .تكون ثانویة بالقیاس إلى الدلالة الكلیة للعمل

إن الاتساق في الشكل، والتوازن والانسجام، والتوافق بین 
حیث ان . ليعناصر العمل الفنى بمثابة المرشد للمدرك الجما

ترتیب العناصر حسب الأھمیة یوضح للمتلقي كیف یوزع 
اھتمامھ، ولولا ھذا المرشد لتشتت الانتباه تماما، ولما عاد 
للتجربة عندئذ ذلك العمق والحیویة اللذان یتمیز یھما التذوق 

لذا فإن التنظیم الدقیق للعمل الفنى بواسطة الشكل یعد .  الجمالي
 التنظیم ھو الذي یخفف تعقد العمل الفنى، فھذا. ذا أھمیة بالغة

ً على استیعابھ جمالیا، ومن جمالیات العمل  ویجعل المتلقي قادرا
 التكرارأو العود - الفنى ذات الأھمیة فى ھذا المجال 

Recurrence لو كانت العناصر الجدیدة تعاقب بلا انقطاع ْ ، إذ
 ما سبق أما التعرف على. لفاقت طاقة الانتباه على الاستیعاب

  . للمرء أن صادفھ فإنھ یثبتّ تجربة المتلقي
، مؤكدا على "روجر فراى"وقد أكد أیضا على أھمیة الشكل 
أما . ..Structure Designالقیمة الكبرى للتصمیم البنائي 

الاتزان "فقد رأى أن من أسس الأشكال الفنیة “ Parkerباركر "
Balance“ .ضة أو والاتزان ھو تساوى العناصر المتعار
فعلى الرغم من . وھو بمثابة نوع من الوحدة الجمالیة. المتناقضة

. تعارض العناصر فى الاتزان فإن أحدھا یحتاج إلى الآخر
ومعا فإنھما . فالأزرق یقتضى الذھبي، والذھبى یتضمـن الأزرق

التعارض والتناقض لا .. الذھبي والأزرق. یقدمان كلا جدیدا
. أو التناقض لیس عاملا جمالیاالتعارض . …یغیب عن التوازن

. فلكي تكون العناصر المتقابلة جمالیة یجب أن تكون متوازنة
والجسم الصغیر . فاللون السـاخن فى مقابل البارد فى الصورة

فالاتزان أو التوازن ھو من . الجسم الكبیر) مقابل( یوضع أمام 
 أھم أنواع التنظیم الشكلي انتشارا، ففیھ یتم ترتیب العناصر

وقد یحدث ذلك . أحدھا الآخر" یوازن"بحیث یكمل أو یعوض أو 
أى بوضع عناصر . عن طریق التقابل أو التعارض أو التناقض

 فى -  وھى فى حالة عزلة أو انفراد - غیر متشابھة أو غیر متآلفة 
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مقابل بعضھا البعض فتكتمل الصورة الفنیة ویتسع أفقھا ، 
  .قابل الألوان أو الأحجام وغیرھاویحدث ذلك من ت

 القادر على عكس الأنماط المتغیرّة True Artوالفن الحقیقى 
 ً . اللانھائیة التعقید فى العالم الحدیث لابد وأن یكون فنا تصویریا

ه العام والخاص "حیث تتمیز الصورة الفنیة بتعبیرھا عن  وحدَ
  عن ھذه الوحدةIdeaبصیغة خاصة، بینما تعبر الفكرة 

بالتركیز على الدعائم الأساسیة لشكل العمل الفنى .الكلیة
 .ومضمونھ

  ٦٢  ص١٩٨٣جمعة، حسین 
والاھتمام .      غیر أن ھذا یؤدى إلى بلورة مثل جمالیة جدیدة
من ثم یھتم . بالشكل لا یعنى إھمال العناصر الجمالیة الأخرى

ھا الباحث فى الجزء الثاني بالخصائص الفنیة والبیئیة باعتبار
علاقة تكاملیة تؤكد وحدة الشكل فى العمل الفني من خلال 

  . الجداریات وعلاقتھا العضویة بالعمارة
 

  "الخصائص الفنیة والبیئیة للجداریات فى العمارة العضویة  "
تعبر الجداریات عن الأعمال التصویریة التى تنفذ وتتصل 

قة تكاملیة مع القیمة مباشرة بجدران العمائر، وتشكل علا
الجمالیة المعماریة للمبنى ، والأشكال الحائطیة عبارة عن أسطح 
مرتبطة بالعمارة ، ومع أن معظم الجداریات الكبرى كانت من 
الإفرسك والموزاییك والتمبرا وغیره من الخامات الحائطیة ، إلا 
أنھ حدث فى عصر النھضة والعصور الحدیثة أن یثبت بالجدار 

 كبیرة المساحة كانت عبارة عن رسم ملون ینفذ على أقمشة
وھذه الأشكال الفنیة . الحامل ثم یثبت فى مكانھ على الحائط 

  . تعتبر تصویرآ جداریآ 
فالتصویر على الأسطح الثابتة قد تكون سقفآ ، جدارآ ، أرضیة 

ھو ما یسمى بالتصویر الجدارى ، وتبعآ ، أو حتى فتحة معماریة 
 ووظیفتھا فإن وسیط التصویر یختلف فى كل لإختلاف الأسطح

وإن كان بعضھا یمكن إستخدامة على الأسطح المحمولة . منھا 
ولعل ذلك ھو أحد الأسباب الرئیسة التى . وأیضآ على الجدران 

حیث أن .  فرضتھا الدراسة من تسمیتھا بالمعالجات الجداریة
 جزء من بل ھو، العلاقة بین التصویر والعمارة قائمة وملازمة 

  . مكوناتھا العضویة والجمالیة
وقد عرف تاریخ التصویر الجدارى العدید من المعالجات  

الجداریة والتى اختلفت وتنوعت من حضارة الى أخرى ومن 
  :والتى یمكن تصنیفھا على النحو التالي ، عصر الى آخر 

  .الإفرسك أو التصویر على الملاط الرطب  - ١
بالتمبرا أو الكازیین أو التصویر على الحوائط الجافة  - ٢

  .الشمع 
السیرامیك وھو عبارة عن بلاطات خزفیة كبیرة تستخدم  - ٣

فى عمل تشكیلات نحتیة قبل حرق البلاطات ثم تلوینھا 
  . وحرقھا مرة أخرى 

الفسیفساء وھو استخدام قطع صغیرة من البلاطات الخزفیة  - ٤
والأحجار وعجائن الزجاج الملون والرخام فى تشكیلات 

   .ختلفة فنیة م
، وقد أختلف استخدام اللون وتطور باختلاف الزمان والمكان 

فمن مجرد التغطیة البسیطة للجدران أو الأسقف إلى تصویر 
وقد عرف تاریخ التصویر منھجین . بعض الوحدات الزخرفیة

مختلفین لمعالجة الموضوعات الدینیة أو التاریخیة أو 
  :الأسطوریة وغیرھا 

ع الجدار باعتباره مسطحا ذو یتعامل فیھ المصور م  -  أ
  " .الطول والعرض " بعدین 

بالرغم من أنھ یصور على ذو بعدین إلا أنھ یحاول   -  ب
" الإیھام باستعمال وسائلھ التصویریة بوجود بعد ثالث 

  .یضیفھ إلى الأبعاد الحقیقیة للسطح " العمق 
وفى كلا المنھجین فإن العلاقة ما بین التصویر والعمارة قائمة 

ففى المنھج الأول نجد أن التصویر المسطح الذي ، عة ومتنو
باستخدام مفردات ، یتعامل مع الجدار فى حدود أبعاده الواقعیة 

لغة التصویر من لون ـ خط ـ شكل ـ ملمس وما یتفرع عن ھذه 
  .                                           الأساسیات من إمكانیات تصویریة 

إننا نواجھ التصویر القائم على الإیھام ببعد أما المنھج الثاني ف
ثالث والذى بلغ ذروتھ فى عصر النھضة وما تلاه من عصور 
حتى القرن الماضى ، وكان فى ظھوره وتطوره إنعكاسآ للفكر 
الجدید القائم على إمكانیة التغییر والتبدیل فى الإحساس بأبعاد 

آ من المكان وخلق فضاء مختلف بشكل أكثر تعقیدآ وتركیب
التصویر المسطح فالصورة الجداریة تلعب دورآ ھامآ فى مدى 

  .ما یحققھ الشكل المعمارى من وظیفة كما سبق ذكره 
فقد استلزم ،   ومنذ أن تعددت وظیفة المبانى فى العصر الحدیث

فمستشفى أو دار ، ذلك تعددا فى موضوعات التصویر الجدارى 
صة التى تلائمة من حضانة أو مصنع لكل منھا احتیاجاتھ الخا

وقد تنوعت موضوعات التصویر الجدارى فى . الرسوم الحائطیة
الفترة الأخیرة تبعآ لدراسة علمیة لسیكولوجیة اللون وأثره على 
الإنسان وما یؤدیھ من وظائف تتنوع باختلاف أغراض العمارة 

فالتصویر الجدارى یأتلف جیدآ بالمادة التى . وارتباطھا العضوى
ھا ویعتبر جزءا من فن العمارة وھذا ما یستحیل یستعمل علی

مما یجعل التصویر الجدارى . تحقیقھ بالطرق الفنیة الأخرى
عن أشكال التصویر الأخرى فى ارتباطھ العضوي بفن  یختلف

العمارة ، فالعلاقة بین التصویر والعمارة تستوقف النظر بشكل 
انیة فمن وجھة النظر الجمالیة یعتبر فضلا عن إمك، واضح 

تحقیق البعد اللون المناسب كعنصر بنائیا فى تأكید الطابع 
المعماري لعناصر المبنى كالعتبات والعقود والحلیات المعماریة 

   .وغیرھا
  : مدلول اللون فى المعالجات الجداریة 

ترتبط وظیفة اللون بالطابع التصویري بجانب علاقتھ     
ال لون السماء النھارى على مثلما یبدو فى إستعم، بالعمارة 

كذلك فتحة معماریة فى . سقف فیوحي بأتساع فراغي مقصود
جدار تظھر شكل بانوراما من الغابات والأنھار تعطى البھجھ 

  .للرائى داخل المكان 
، فالتصویر الجدارى یؤكد ذاتھ كأسلوب من أسالیب التصویر 

میم كھدف لتحقیق وحدة وتماسك التص. بجانب خدمتھ للعمارة 
أساسى إلا أنھ یستمد أھمیتة الكبیرة مما یقدمھ من موضوعات 
وما یظھر فیھا من مضامین ذات محتوى عقائدى أو فكر سائد ، 
ومن الجدیر بالذكر بأن فنانى العصر الحدیث قد نما لدیھم وعیا 

وھناك الكثیر من ، فنیا وعلمیا لقیمة التصویر الجدارى والعمارة 
 ھذین الفنین معا من جدید من خلال المحاولات لإحیاء

التكنولوجیا الحدیثة والتطورات التى حدثت وساھمت فى توفیر 
، الكثیر من الخامات الحدیثة كل ھذا فتح آفاق جدیدة للإبداع 

وعلیھ لابد من التركیز فى دراسة بعض النقاط الھامة قبل البدء 
 العام التخطیط -  إختیار المكان( فى أى عمل فنى جدارى ومنھا
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  .لتحقیق القیمة الجمالیة فى العمل الفنى) سیكولوجیة المكان - 
، حیث أن ھدف التصویر الجدارى لیس تجمیل المكان أو المبنى 

ولكن علیھ أن یتعامل مع الوظیفة الفعلیة للمبنى وكذلك التعامل 
وھكذا یستوجب على المصور . مع وجدان وحس المشاھد
مكان وطرازه المعمارى ونوعیة الجدارى أن یفھم طبیعة ال

لصیاغة حوارآ فنیآ . المتلقى الذى یتواجد فى مكان العمل الفنى
متكاملآ لأعمالھ الجداریة ترتبط بالبیئة المحیطة وتساھم فى 

) ١(تنمیة التذوق الفنى لأعمال التصویر الجدارى، والشكل رقم 
 ثلاثیة الأبعاد فى John, Pugh" الكنز الثمین"یوضح لوحة 

مدینة كالیفورنیا الأمریكیة حیث استخدمت الزخارف المصریة 

القدیمة فى المعالجة الجداریة ، وقد حاول الفنان تأكید العلاقة 
بین عناصر الشكل المستھدف والمظھر الجمالي من خلال البعد 
المنظورى والخداع البصرى للعمل وفى نفس الوقت للدلالة على 

  .وظیفة المبنى 
 ,John" الخداع البصري"لوحة ) ٢( رقم كما یوضح الشكل

Pugh ثلاثیة الأبعاد فى مدینة كالیفورنیا الأمریكیة العلاقة بین 
عناصر الشكل فى المعالجة التصویریة والمظھر الجمالي 
والوضوح فى مجال الرؤیة التي تعتمد علیھا كثیر من العمال 

  .الجداریة لتحقیق الترابط البیئي
  

  
 Treasure trove: An Egyptian style mural adorns a wall in Los Gatos, California. Pugh paints 

people into the mural to heighten the 3D effect 

  
Trick of the eye: John inserts a passer-by into the mural painted in Santa Cruz, California, 

entitled Bay in a Bottle, who is watching the ocean scene

  : مجالات الرؤیا للأعمال الفنیة ٢.٢
یعتبر مجال الرؤیة من الأھداف الرئیسیة فى الأعمال الجداریة 
لیس فقط فى إخراج الزخرفة المرتبطة بالمبنى بل أیضا فى 
تأكید عناصر البناء الھیكلى للمبنى والبیئة المحیطة وقد اھتمت 

الدراسة باستعراض بعض الخصائص الھامة للوصول إلى  
  :الحلول الجداریة المبتكرة للمبانى على النحو التالى 

دراسة لعرض الشارع الذى یقع فیھ المبنى المختار فإن  )١
فعلى ، كان العرض الموجود یسمح بمشاھدة المبنى كاملآ 
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ذلك یدخل المبنى فى إطار التصمیم ویكون المصور على 
  .ن المشاھد یستطیع أن یراه ومن أى الزوایا علم بأ

فعلى ، إذا كان عرض الشارع لا یسمح برؤیة المبنى كاملآ  )٢
المصمم الجدارى أن یحدد أى الأجزاء من المبنى سوف 
یدخل فى التصمیم فیما یشكل مركزا لھ حتى یستطیع 

وبذلك یصل للمشاھد كل ما یرید ، المشاھد من رؤیتھ 
  .وصیلھ من خلال عملھ الفنى المصور الجدارى من ت

، عدم إغفال العلاقة بین إرتفاع المبنى وعرض الشارع  )٣
لأن ھذا یحدد مجال رؤیا صحیحة للمبنى تؤثر على إختیار 

كل ھذا یتوقف . أمثل المناظیر التى یحددھا داخل تصمیمة 
على الدراسة الوافیة لكل العناصر المحیطة معآ للوصول 

  .اریة إلى أنجح المعالجات الجد
فى حالى تركیز العمل الجدارى فى حائط واحد لأسباب  )٤

یراعى  أن یختار لونآ للمبنى كلھ ویدخل ھذا اللون ، حیویة 
حتى یتعایش المبنى كلھ ، فى العمل الجدارى بوضوح 

 . داخل التصمیم الجدارى 
فلابد من ، مراعاة المبنى المختار مع المبانى المحیطة  )٥

صمیم الجدارى حتى لایكون ھناك ربط المبانى لونیآ بالت
  .إحساسآ بالإنفصالیة بین المبانى وبعضھا 

دراسة الوقت لدى للمشاھد الذى یمر بالمكان  ویستعرض  )٦
فیھ العمل الفنى إن كان راكبآ أو على الأقدام، ففى حالة 
مرور سریع فالمشاھد لایستطیع أن یرى الكثیر من 

فترة الزمنیة التى وعلیھ أن یلتقط الفكرة فى ال، التفاصیل 
وعلى المصمم أن یلخص من موضوعھ . تسمح لھ بذلك 

  .             وعدم الدخول فى الكثیر من التفاصیل فى تصمیمھ 
إذا توفر للمشاھد أن یأخذ مدة طویلة فى المشاھدة وھذا  )٧

مسموح من خلال حركة المرور بالمنطقة أو أن التصمیم 
مكن أن یكون بالتصمیم العام للمنطقة یسمح بذلك ، فمن الم

الجدارى بعض التفاصیل لأن المشاھد یستطیع أن یستوعب 
الأفكار التى یرید المصور الجدارى توصیلھا من خلال 

 . عملھ الفنى 
John ," الأمواج السحریة"یوضح لوحة ) ٣(والشكل رقم 

Pugh فى مدینة Honolulu كیفیة معالجة مجال مجال الرؤیة 
  .ة الجداریة من زوایا متعددةفى أحد الأعمال الفنی

  
Source :John Pugh's Mana Nalu mural in Honolulu. Fire crews rushed to save the children from 

the mighty wave - before realizing it was an optical illusion 
: أثر البیئة على المعالجات الجداریة ٣.٢    

ة بما تتضمنھ من خصائص جغرافیة ومناخیة أھم        تمثل البیئ
. سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر ، العوامل تأثیرآ على الفن 

وللبیئة الجغرافیة تأثیر على الأعمال الفنیة التشكیلیة بإعتبارھا 
ینعكس ، تمثل ذلك النوع من الفنون الذى یتعامل مع الأشكال 

فھنا حیث ، شرآ علیھا شكل البیئة الجغرافیة إنعكاسآ مبا
الصحراء الممتدة الفسیحة ھذا الشكل الجغرافي الفسیح المنبسط 

فتتجھ الأسطح إلى ، الھادئ ینعكس على شكل العمل الفنى 
وتقل التجاعید والتفاصیل ویخیم مظھر ، الانفتاح والأتساع 

  .                            ھادئ على الأعمال الفنیة 
اس بالدینامیكیة والحركة والحیویة من       كذلك یتحقق الإحس

من " تحت السطح ومن قوة وتماسك التكوین الراسخ الثابت 
التى تتضمن نتوءات وظلال عمیقة تجعل الفنان یتجھ " الجبال 

بإندفاع نحو إبراز التفاصیل مع الشغف بالفجوات والفراغات 
  .والتعبیر اللحظى عن الحركة فى شكلھا الخارجى 

ر المناخ بشكل كبیر على الخامات التى یمكن      كما یؤث
إستعمالھا فى أعمال جداریة خارجیة لتعرضھا للتقلبات الجویة 

الخ ھذه ..... بجمیع عواملھا من حرارة ورطوبة ومطر وأتربة –

العوامل بمختلف أنواعھا  من عوامل التلف التي تحتاج إلي 
اح من أبرز وتعد الری، معالجة ومواجھة حاسمة لحمایة المبانى 

والأثریة بما تحملھ الرمال الناعمة و  عوامل تلف المنشآت
  . الأتربة الناعمة و الملوثات الجویة

  :  أثر الخامة على الوظیفة الفنیة لأعمال الجداریات ٤.٢
،        تمثل الخامة عاملا رئیسیا فى تحدید شكل العمل الفنى 

. لأفكار الأیدلوجیة فھى تحتل المرتبة الثالثة بعد أثر البیئة وا
فالماده التى یستخدمھا المعمارى فى إقامة البناء ھى الألوان فى 

ھذه الخامات تفرض ، "من زاویة تعددھا أو قلتھا " فن الرسم 
 إنھا تضع حدودآ للجمالیات الفنیة وتوجھ الفنان نحو :شروطھا 

ومن أفضل مواطن الجوده التى یظھرھا فى عملھ الفنى ، 
 – الموزاییك –السیرامیك " أعمال الجداریات الخامات فى 

فھذه " . الزجاج الملون والخامات الطبیعیة من أحجار مختلفة 
، الخامات لھا خاصیة الصلابة وإحتمال درجات الحرارة العالیة 

وكذلك تتعایش بتجانس مع المبنى . كما أن الأتربة لا تؤثر علیھا 
  .فى البیئة الصحراویة 

تحلیل بعض النماذج من الفسیفساء فى " تطبیقات الدراسة 
 " العمارة 

 الفسیفساء نوع من الفنون الھامة التى عرفھا الإنسان على 
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الجدران الشامخة فى القصور والكنائس والمعابد والمساجد ، وقد 
وسیلة ھامة " الفسیفساء " اعتبرت المعالجات الجداریة بواسطة 

وتلعب ، القیم الجمالیة من وسائل الاتصال فى التعبیر عن الفن و
، دورآ كبیرآ فى تشكیل وجدان المتلقي كمثیر فنى وثقافي دائم 
. نظرا لارتباطھا ضمن البیئة المادیة والبصریة للكیان المعماري

من ھذا المنطلق اھتمت الدراسة بتحلیل بعض النماذج التطبیقیة 
التى تجمع بین الأصالة التاریخیة والمعاصرة والإرتباط 

ي بالتشكیل المعماري فى مجال فن الفسیفساء والتصویر العضو
  :الجدارى

  .:وتشمل   إجراءات البحث ١.٣
 التحلیلي الوصفي المنھج الباحث استخدم  :المستخدم المنھج

  . البحث عینات لتحلیل
 قصدي بشكل العیینتان اختیار جاء   :العینات اختیار 

 الفنى الموضوع بناء فى تعبیریة دلالات تحمل لكونھما
 إضافة التصویرى والبعد الأشكال عناصر خلال من
   .البحث ھدف تحقیق فى تأثیرھا إلى

 الملاحظة " بواسطة العینة محتوى تحلیل تم  :التحلیل أداه
  . "المیدانیة

فسیفساء تحمل صفة التصویر الجدارى ـ مادة : ( طبیعة العمل
 " )  الموزاییك"العمل 

صر ھشام قرب أریحا  قمن فسیفساء: " العمل الأول  )١
  ".یعود للعصر الأموي 

 كیلومتر إلى الشمال من ٥یقع على بعد  وقصر ھشام..
 .المعالم السیاحیة في فلسطین ویعتبر من أھم أریحا مدینة

ھشام بن عبد  كان القصر الذي شیده الخلیفة الأموي
 م٧٤٩ـ ٧٤٣والولید بن یزید ،م ٧٤٣ـ ٧٢٤سنة  الملك

، وتعتبر الفسیفساء الموجودة على أرضیة .مقرا للدولة
الحمامات ، الزخارف والحلي بالقصر من الأمثلة الرائعة 

 إلى جانب فسیفساء  لفن الفسیفساء فى العمارة الإسلامیة
شجرة الحیاة الموجودة في غرفة الضیوف التى تعتبر 

  .واحدة من أجمل الأعمال الفنیة القدیمة في العالم 
فسیفساء جداریة من أعمال الباحث ـ "العمل الثانى  )٢

دوران مبنى العمادات المساندة بجامعة طیبة المدینة 
 "م٢٠١٣ھـ ــ ١٤٣٥المنورة 

 جزء مقاس ٣٨وھى جزء من فسیفساء مكونة من 
لإعادة تأھیل " متر ارتفاع١.٣٠متر طول ، ٨٤"

وتجمیل مبنى دوران مبنى العمادات العمادات المساندة 
م، ٢٠١٣ھـ ــ ١٤٣٥معة طیبة المدینة المنورة بجا

مستوحاه من ھجرة الرسول إلى التطور المعاصر الذى 
 .مرت بھ المملكة العربیة السعودیة 
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  :حلیل الفنى للعمل الأول موضع الدراسة الت
  : یتكون العمل من ثلاث أجزاء أساسیة 

ویحتوى على مجموعة من العناصر تمثل الإطار  : الجزء الأول
الخارجي المحدد للعمل الفني من زخارف حلزونیة مجدولة 
تحیط بھا زخارف من زھرة اللوتس وكثیرا ما استخدمت ھذه 

ال الفسیفساء بتكرار متناوب یعبر الزنبقة كإطار زخرفى لأعم
عن الحركة الدینامیكیة لقطع الفسیفساء الصغیرة ، وقد أحاطت 
بالإطار الأفقي والرأسي والمنحنى من الجھة العلیا یفصل بینھما 

  .خط مستقیم لتأكید العلاقة بین الاثنین
یحتوى على عنصرین أساسیین تتجسد فیھ ھیئة  : الثاني الجزء

تین إلى الجھة الیسرى من العمل متجھتان فى غزالتین متجاور
حركة تبادلیة إلى مركز العمل رافعة رأسیھما إلى أعلى ـ 
متناظرتین مع غزالة ثالثة إلى الجانب الأیمن متجھة إلى مركز 
العمل یصارعھا أسد ـ وللأسد رمزیة غنیة فھو یجسد حسب 
 أنھ الأحوال القوة ، الشجاعة ، الشمس ، الخلود ، الزمن وكما

یجسد الحیویة والسلطة الحامیة بالإضافة إلى بعض النباتات 
لتأكید الاتصال المتبادل بین المستوى الثانى والثالث المركزي 

  .فى العمل
یحتوى على الشجرة التي تكاد تقسم تكوین  :   الجزء الثالث

العمل إلى جزئیین أقرب إلى التماثل لتحقیق فكرة التوحید 
اه الفني الواقعي ـ التعبیر ـ وھى رمز المركزیة ضمن الاتج

 للعالم ، ولكنھا بالنسبة للشعور الدیني القدیم ھي العالم كلھ ،
حیث یبرز . وھیئة العمل الفني بشكل عام ذات اتجاه امامي

الأغصان على الجانبین ،  الموضوع الفني من خلال توزیع
ثل مركز العمل الفني والمتم ومركز السیادة في نقطة النظر ھو

والأسد والأغصان  فى جزع الشجرةـ إما أشكال الغزلان الثلاث
   . تدعم قیم المضمون الفني جاءت بمثابة دلالات حواریة تعبیریة

  : التحلیل الفنى للعمل الثانى موضع الدراسة 
  :یتكون العمل من ثلاث أجزاء أساسیة 

ویحتوى على مجموعة من الخیول تمثل الحركة  : الجزء الأول
امیكیة للعمل الفني كموروث فنى ثقافى یعبر عن القوة الدین

والأصالة العربیة على مر العصور فى حالتى السلم والحرب ، 
بالإضافة إلى بعض الأشخاص لتأكید العلاقة بین المحور 

  . الرأسى والأستمراریة فى العمل الفنى
یحتوى على عنصرین أساسیین ھما المسجد  : الثاني الجزء

ف وأشجار المدینة المنورة التى لیس لھا مثیل فى النبوى الشری
العالم للتعبیر عن البعد الدینى والمادى للتعبیر عن التوحید فى 
فلسفة الفن الإسلامى بالإضافة إلى رمز الحمام المعبر عن 
السلام وتأكید الاتصال المتبادل بین المستوى الثانى والثالث فى 

  .العمل
فیة من الزخارف الإسلامیة التي یحتوى على خل : الجزء الثالث

توضح التباین بین العناصر ، وھى بمثابة دلالات حواریة 
  .فى تكوین العمل تدعم قیم المضمون الفني تعبیریة

وقد اھتمت الدراسة في بیان تقویم كلا العملین موضع الدراسة .. 
بثلاثة عناصر رئیسیة لتحقیق ماھیة الأشكال ودلالاتھا التعبیریة 

  : الفسیفساء ھى فى فن 
یتكون من قاعدة حرة تحوي رموز  : البناء التكویني  )١

وإشارات تمیزت بتنوع الخطوط المستخدمة فى التعبیر بین 
التي تحدد بناء الأشكال ،  الخطوط المنحنیة والمقوسة

والخطوط المتموجة التى تحدد ھیئة الشكل فى الخیول 
من وھناك أیضا أنواع أخرى . ،الأشجار والأغصان 
ومنھا المغلق الذي یمثل أشكال  الخطوط منھا المتشابك

متنوعة بشكل ھندسي إلا إن كلا العملین اعتمد بنسبة كبیرة 
على الخطوط المنحنیة لتحقیق التواصل  في بناء عناصر 

  التشكیل والبیئة المعماریة المحیطة

 یتنوع فیھ ویتباین بین الناعم إلى الخشن ملمس العمل )٢
الناعم في جسد الأغصان وكذلك في جسد  ویتحدد الملمس

 ً الخیول والحیوانات أما باقي الأجزاء فالملمس یتباین تبعا
تتوزع في المنطقة  أما العناصر التي. لطبیعة الأشكال المنفذة

العمل  العلیا أعطت توازنا متماثل من حیث التوزیع لمفردات
الفني، وكذلك في معالجة كل عنصر على حده، وقد استغل 

فراغ العلوي لتأسیس علاقة جمالیة بین الفراغات لتحقیق ال
 .الإدراك البصري المتمیز 

 اعتمد كلا العملین على تأكید البعد الجمالى المسح البصري) ٣
النفعي لعناصر التشكیل للحصول على  من خلال القصد

  .للعمل والتأمل فیھ دلالات تعبیریة لجذب المتلقي
 

  :وضحت الدراسة 
 على الطرق القیاسیة فى تحلیل الخصائص الاعتماد )١

الوظیفیة والجمالیة لتحقیق القیم الجمالیة لأعمال 
الجداریات من خلال البناء التكوینى ، ملمس العمل 

 .والمسح البصرى
الاتزان النسبى بین الأشكال المكونة للعمل الفنى .  )٢

 یعكس الدلالات الحسیةّ والتعبیریة 
یة بین الأسس البنائیة لعناصر وجود علاقة تبادل )٣

الشكل المرئیة والمساحات اللونیة فى العمل لتحقیق 
 .وحدة الموضوع

تحقق دلالات الأشكال المعتمدة على الخداع  )٤
 البصري الواقعیة فى أعمال الجداریات

دراسة معطیات البیئة المحیطة بأعمال الجداریات  )٥
ق بأعتبارھا أحد المؤثرات الھامة فى تحقیق التواف
 .بین العمل الفني وانعكاساتھ الثقافیة بالنسبة للمتذوق

یحقق التوازن بین العمل الفنى ومجالات الرؤیة عن  )٦
 .بعد الواقعیة لأعمال الجداریات وفن الفسیفساء

استخدام الأشكال المتنوعة فى العمل الجدارى یحقق  )٧
" من كونھ عمل  لتصنیف العمل  المادیةالخصائص

 ". جمي  ح- نقطي- مساحي-خطى
 

ضرورة الاھتمام بالتحلیل الموضوعي ضمن مقررات  .١
 الفنون وتنسیبھا إلى القواعد التصمیمیة المعروفة
وخاصة التي تعتمد على الدلالات الشكلیة والرموز مثل 

 .المدرسة المفاھیمیة
ضرورة اھتمام المراكز المتخصصة فى مجال النقد  .٢

 لتحلیل الشكل ودعمھا والتذوق الفنى بالفلسفات المختلفة
 . بالوسائط الجدیدة 

وضع أفكار بحثیة من خلال أطروحات الدراسات العلیا  .٣
تختص بمجال تحلیل الفنون ورصد وتحلیل النتائج 
میدانیا بالتعاون مع مراكز التقویم والقیاس بوزارة 

 .التربیة والتعلیم
إجراء استبیانات متعددة على مختلف الفئات للخروج  .٤

) الصورة(دم دراسات ثقافة مدلول الشكل بنتائج تخ
 .وانعكاساتھا التربویة في المجتمعات العربیة

بناء قاعدة بیانات من خلال المؤسسات الأكادیمیة یمكن  .٥
 . استخدامھا كعناصر بنائیة لبرامج التحلیل الفني

استخدام التقنیات الرقمیة التي تخدم مجال فن الفسیفساء  .٦
المدى (لونیة والكثافة دون إحداث فقد في القیم ال

للأعمال الفنیة المختلفة للحفاظ على الھویة ) الدینامیكي
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 . الثقافیة والبیئیة لھذا الفن
 :المراجع العربیة والأجنبیة

 العامة المصریة المؤسسة ، العرب لسان : منظور ابن .١
 ٢٩٧ ص ،) ت ـ ب (، ٣ ج ، والنشر للتألیف

 الكتاب دار ، ١ط ، الفلسفي المعجم ، صلیبیا ، جمیل .٢
 ٢٥ ص ،١٩٧١ ، بیروت ، اللبناني

 دار ، عیاش منذر ترجمة ، الدلالة علم : غیرو بییر، .٣
 ١٠ص م،١٩٩٢ ، دمشق ، طلاس

  ٢٦٦ص ، سابق ،مرجع العرب لسان : منظور ابن .٤
 ، إبراھیم زكریا ترجمة ، الفني النقد : ستولینتیز جیروم، .٥

 ١٩٩ ص ، ١٩٧٤ ، القاھرة ، شمس عین جامعة مطبعة
 الفن تذوق إلى مدخل الرؤیة حوار : نوبلر ناثان .٦

 ، المأمون دار ، خلیل فخري. ت ، الجمالیة والتجربة
  ٢ ص م،١٩٨٧ ، بغداد

 ، الرسم لفن السیمیائي التحلیل : جسام محمد بلاسم .٧
 كلیة ، بغداد جامعة ، منشورة غیر ، دكتوراة اطروحة
  ٩٢ ص م ١٩٩٢ ، الجمیلة الفنون

 دار ، خلیل فخري ترجمة ، الحدیث النحت  :رید ھربت .٨
  ١٠ ص ، م١٩٩٤ ، بغداد ، المأمون

 ، ٣العدد ، ٢٥ المجلد ، الفكر عالم : حمداوي جمیل .٩
 ، الكویت ، والآداب والفنون للثقافة الوطني المجلس
  ٩٠ ص م،١٩٧٧

 الملاخ كمال وتقدیم ترجمة ، الفن حول : فلانجان جورج .١٠
 القاھرة ، المعارف دار ، طاھر صلاح مراجعة ،

  ٢٨٦ ص ،. ١٩٦٢
 دائرة ، علي سمیر. ت ، الفن حاضر : ھربرت رید، .١١

 ،ص م١٩٨٣ ، المترجمة الكتب سلسلة ، الثقافیة الشؤون
٣٣ 

 للطباعة معد دار ، النص بنیة في مفھوم : بركات وائل .١٢
  ٣٥ ص م١٩٩٦ ، دمشق ، ١ط ، والنشر

 دار -  إبراھیم زكریا ترجمة -  خبرة الفن: جون دیوى، .١٣
  ١٨٤ ص ، م ١٩٦٣ ، العربیة النھضة

 الھیئة -  حلیم أسعد. ت – الفن ضرورة: ارنست فیشر، .١٤
 ٢٥ ص ، م١٩٧١  القاھرة ، للكتاب العامة المصریة

 ٢٣٩ ص ، م١٩٧٤ ، سابق مرجع ، ستولینتیز جیروم .١٥
 الھیئة -  خشبة سامى. ت – الفن معنى: ھریرت رید، .١٦

  ٢٠ ص ، م١٩٩٨ – القاھرة للكتاب العامة المصریة
 دار -  عیتانى محمد. ت – الجمال علم فى: ھنرى لوفافر، .١٧

 ص ، م١٩٥٤ بیروت -  الأولى الطبعة -  العربى المعجم
١٩ 

 - ٣٤٠ ص ، م١٩٧٤ ، سابق مرجع ، ستولینتیز جیروم .١٨
٣٤٣   

١٩. Croce, Bendetto: The Essence of Aesthetic 
- Translated by Douglas Ainslie - The 

Arden Library, 1978 p. 25   
 -  ھیجل عند والفن الجمال فلسفة: الرحمن عبد بدوى، .٢٠

 ص ، م١٩٩٦ – القاھرة -  الأولى الطبعة -  الشروق دار
٦٦ 

 ـ د (القاھرة -  مصر مكتبة -  الفن مشكلة: زكریا إبراھیم، .٢١
 .٤٠ ص ،) ت

 -  الآداب دار -  الفنى الإبداع قضایا: حسین جمعة، .٢٢
  ٦٢ص ، م١٩٨٣  بیروت -  الأولى الطبعة
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